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الاربعـاء 28 شعبـان 1425 ھـ 13 اكتوبر 2004 العدد 9451  

 

الأمن المائي العربي.. مھمة من؟

ثریا الشھري

جاء في عدد «الشرق الأوسط» بتاریخ الأول من شھر أكتوبر الجاري على لسان ولي العھد السعودي الأمیر عبد الله بن عبد العزیز، أن المملكة من أكثر
البلدان فقراً في مصادرھا المائیة، وأن اعتمادھا المتمثل على نتاج محطات التحلیة، وما تجود بھ المیاه الجوفیة غیر القابلة للتجدد، ثم العمل على نقل ھذه

المیاه عبر الصحراء والجبال، یعتبر من أعلى التكالیف في العالم إن لم یكن أعلاھا. فھل تحتاج مشكلة المیاه في السعودیة أن تعلن عن نفسھا، أم أن المعدل
العالمي لاستھلاك المیاه الذي تصدرت المملكة قائمتھ یغُني عن أي إعلان؟

فبالإضافة إلى ما تعانیھ السعودیة من نقص في میاھھا، فھناك دائماً اعتبار للمساحة وما یأتي معھا من انتشار غیر مركّز للكثافة السكانیة، فھي الدولة الثانیة
عشرة في العالم من حیث اتساع رقعتھا، فماذا فعلت السعودیة للتغلب على ظروفھا المائیة؟ وھل ھو الاشتراك في الندرة والمعاناة المائیة مع غیرھا من دول

العالم العربي، بینما تعتبر دول مجلس التعاون الخلیجي، من الدول الرائدة في مجال تحلیة میاه البحار، حجما وعددا في محطاتھا، فإنھ یقدر أن أكثر من نصف
ھذا العدد في المملكة وحدھا، مع ما یوازیھ سعةً وإنتاجاً.

فمحطة الجبیل على الخلیج العربي من أكبر مراكز تحلیة المیاه في العالم، ومھما أنفقت الحكومة السعودیة من الأموال لبناء معامل لتحلیة المیاه وأنابیب الري
والسدود، فإن ارتفاع كلفة الإنتاج لا یقف حائلاً أمام إنشاء المزید منھا، ففي الخطة الخمسیة السعودیة 1980- 1985 وصلت قیمة الاعتمادات المخصصة

لمشروعات التقطیر الى حوالي 40 ملیاراً من الریالات، أي وبالما یعادل أكثر من نصف میزانیة الخطة التي بلغت 78 ملیار ریال سعودي. وفي الوقت الذي قد
یكون فیھ للطاقة عدة بدائل، فقطعاً لا یوجد عوض عن الماء غیر الماء.

ومع كل ھذه الجھود والأموال، فحقائق الواقع تشیر إلى أن المیاه المتوفرة لا تفي بالحاجة، وھو أمر لا تنفرد بھ السعودیة من دون دول الجوار وغیر الجوار،
إلاّ أن دور الاكتفاء السعودي المستقل في توفیر مطلوبھ من المیاه المحلاة دون الاعتماد الخارجي، كالعرض التركي بمد ما عُرف بخط السلام إلى الأراضي

السعودیة، أو الارتباط بخط الأنابیب الموصل من العراق إلى الكویت، إنما یحتاج إلى نظرة شعب واعیة لدقة الموقف وتقدیر ذكي لحساباتھ التنمویة.

فإذا استثنینا میاه البحار وتقطیرھا، یبقى لنا أن نأخذ في اعتبارنا أن أعظم شریانین یرویان قلب الوطن العربي، وھما النیل ورئتھ الشمالیة الفرات، لا ینبعان
منھ وإن كانا یصبان فیھ، وھذا معناه ببساطة أن الدول التي تتحكم بمجراھما ومنسوبھما تستطیع أن تتسبب في أذى وجودي للوطن العربي، وخاصة في ظل

انعدام التفاھم الإقلیمي على حصص المیاه، والفوضى التي تتحكم في توقیع اتفاقیات المیاه والالتزام بھا. وبالفعل فقد أثرّت مشاریع السدود التي أقامتھا كل من
تركیا على نھر الفرات، مستفیدة من تحكمھا بمعظم المیاه الموجھة إلى سوریة والعراق، والحبشة على نھر النیل بالتعاون مع إسرائیل، في تدني مستوى

التخزین المائي للسدود العربیة المرتبطة بھذین النھرین، وإلى حد انخفض معھ معدل تولید الطاقة الكھربائیة في سدّي: العالي والفرات.
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مشاركة

ونتیجة للتضخم في النمو السكاني والصناعي، وازدیاد المساحات المزروعة، إلى جانب قلة الاھتمام بتحسین إدارة الموارد المائیة وحفظھا، ونضوب
المخزون الجوفي والسطحي، فإن مفھوم الأمن العربي القومي بعد اختزالھ الضیق لسنوات في التركیز على بعده العسكري دون سواه، نجده قد تلاحم في

استراتیجیاتھ بأحد مشتقاتھ وأخطرھا وھو الأمن الغذائي، الذي ما لبث أن أعقبھ في مرحلة متممة لھ استخدام «الأمن المائي» كتصدیق على حیاتیة المسألتین
وتداخلھما معاً.

ومن الطبیعي أن یترتب على العجز في الموارد المائیة عجز غذائي یجعل أھلھ یعتمدون أكثر فأكثر على الاستیراد. فإن كنا كعرب نعتقد أننا نتحكم بعصب
صناعة الغرب عن طریق النفط، فإن الشق الثاني من المعادلة یرى على ما یبدو أن الغرب یتحكم بعصب وجودنا عن طریق القوت. وكیف لا یكون والوطن
العربي یقع في منطقة الحزام الجاف وشبھ الجاف من خریطة العالم، بموارد مائیة غیر متجددة، وبأراض زراعیة تروى مطریاً، وبمناطق صحراویة تحتل

حوالي 600 ملیون ھكتار من مساحتھ، بأعلى معدل نمو سكاني في العالم!

إن استیعابنا لما تعنیھ أزمة المیاه في عالمنا، ونظرتنا المنصفة إلى جھود الحكومات العربیة في توفیر المیاه لشعوبھا، في وجود التوسع الاستیطاني البشع
لإسرائیل، ینبغي أن یرتقي إلى مستوى مواجھة ثغرات الأمن المائي بأبعادھا: الھدر والتلوث والتبخر والتصحر والتملح. فإذا كان المزارع العربي یھدر 12

ألف متر مكعب من الماء لري ھكتار واحد، في حین تؤكد الدراسات العلمیة على ضرورة الاكتفاء بـ 5700 متر مكعب لري الھكتار الواحد، فمعنى ذلك وجوب
ملح لإعادة النظر في طرق الري التقلیدیة المتبعة، وإذا كان كل متر مكعب من المیاه الملوثة كمحصلة للافتقار إلى تقنیات حمایة البیئة من تبعات التلوث

الصناعي، إنما یقضي على نحو 600 متر مكعب من المیاه النظیفة، فھو رقم یدل بلا مواربة على انعدام إمكانیة الاستخدام المتكرر لتلك المیاه وخروج خزانات
جوفیة بأكملھا من دائرة الاستثمار الاحتیاطي، بسبب التلوث الذي سیطال میاھھا، وإذا كانت معظم میاه الأمطار التي تھطل على المناطق العربیة، تذھب سُدىً

نتیجة التبخر والتسرب إلى الطبقات الصخریة، فإن 30% من الأراضي العربیة مھددة بالتصحر وإن كان بنسب متباینة.

وبمناسبة القول، فلا بد من رسم علاقة في موضوع المیاه بین جمیع الحروب التي شنتھا إسرائیل على العرب، وبین الماء كعامل أبرز لنشوبھا، بدایة
بالعملیات العسكریة التي قام بھا الجیش الإسرائیلي على الجبھة السوریة في السنوات التالیة لقیام كیانھ للاستیلاء على كامل ضفاف بحیرة طبریة والحولة،
إلى العدوان الثلاثي عام 1956 للوصول إلى قناة السویس، إلى عام 1967 وحرب الأیام الستة وكیف كان تحویل مجاري نھر الأردن ھو الحافز من ورائھا،

إلى الاستیلاء على أراضي الجنوب اللبناني الذي تبعھ الاجتیاح الإسرائیلي للبنان عام 1982، إلى ما ھنالك من التحریض الدائم والمستمر للدول الواقعة على
أحواض الأنھار، لإشعارھا بالظلم الواقع علیھا من جراء استعمال العرب المسرف للمیاه الذي لا سبیل للنفاذ منھ الا بقبول المساعدات الإسرائیلیة والأمریكیة

لھا، مستغلة كعادتھا مسألة ضعف التعاون السائد بین دول حوض نھر النیل، لعدم وجود ما یجمع بینھا من مصالح مشتركة، مما یفسر نجاح الشركات الغربیة
والأمریكیة بالتحدید في السیطرة على معظم مشاریع الري في زائیر ورواندا وكینیا، وھي من دول الحوض التسع.

إذن، لیس الاحتفاظ بالجولان لأسبابھ العسكریة فقط، فالحفاظ على مصادر المیاه تحت السیطرة الإسرائیلیة من قمم جبال الشیخ، إلى جانب ضمان حمایة
أنظمة سحب وضخ المیاه إلى بحیرة طبریة، لمنع أیة محاولة عربیة لاستثمار نھر الیرموك، ھو ما یعزّز تمّسك إسرائیل بما حصلت علیھ، فحتى لو تم التوصل
مع سوریة إلى اتفاق حول أراضي الجولان، فلا یبدو أن إسرائیل ستتنازل عن الأراضي التي احتلتھا عام 1967، لأنھ یعني تخلیھا عمّا أسماه الكاتب الأمریكي

توماس ستوفر في كتابھ بـ«غنائم الحرب»، أي ما یساوي ملیاري دولار سنویاً كتوفیر إحصائي لاحتلال إسرائیل للأراضي العربیة في الضفة والقطاع
والجولان.

من ھنا تبرز حتمیة التنسیق العربي من ناحیة، والعربي الأفریقي من ناحیة أخرى، للإسراع بتنفیذ مشاریع ترتفع فوق مستوى الخلافات والكسل الموروث،
والتھاون القاتل لمواجھة التھدیدات التي تتعرض لھا مصادرنا المائیة. فإذا كانت ھذه ھي موارد المیاه العربیة، وإذا كانت إسرائیل مصممة على انتھاك

المعاھدات وتقویة العلاقات مع كل دولة من شأنھا تھدید الأمن العربي المائي، فلا یجب أن نفرط في التصدي للأطماع، أیاً كان مصدرھا، وإذا كانت الأرض
مقابل السلام ورقة سیاسیة، فلتكن المیاه مقابل السلام ھي ورقتنا المقبلة.
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التعلیــقــــات
أیمن الدالاتي، «الوطن العربي»، 13/10/2004

تتوسع ثریا بھدوء وثبات في طرح المواضیع, والیوم تقفز لأبعاد حربنا القادمة حول المیاه , ونحن نخوض حربنا الحالیة حول النفط, وفي كلا الحربین نحن
مھددون في وجودنا.

مازلت أتذكر كیف أمسى حال سوریة العربیة یوم استجابت تركیا للصھیونیة وقطعت میاه الفرات عنھا لشھر كامل, حتى أصبحنا نرى أساسات سد الفرات
بالعین المجردة. لقد أمسى عراقنا ضحیة حرب النفط, فھل تصبح لا سمح الله مصرنا العربیة ضحیة حرب المیاه؟ حیث لا تكل إسرائیل ولا تمل من استمالة دول

منابع النیل , ولا تھدأ من تحویل میاه الأنھار اللبنانیة والقبض على كنوز الجولان المائیة, ومداعبة عسكر تركیا حول میاه جبال طوروس.
ومما یؤسف لھ یا ثریا أننا رفعنا شعار الأرض مقابل السلام, فلا حصلنا على الأرض ودخلنا في الإستسلام, ولو بقینا على ھذه الحال فقد نزحف عطشى ونحن

نرفع شعار: المیاه مقابل الإستسلام.

KSA»، 13/10/2004» ،عائشة بكر
متى حافظت الدول العربیة على مواردھا أو اھتمت بھا؟ ھذا ھو الأنسان الذي یعتبر أھم مورد تعول علیھ الأمم تنتھك كرامتھ ویوضع في آخر القائمة من

ناحیة الاھتمام.
الیابان تعاني لیس فقط من شح المیاه، بل شح جمیع المصادر والتي منھا الطاقة والأرض والمیاه وغیرھا لكننا نراھا في المركز الأول من ناحیة الاقتصاد

والصناعة! لماذا؟ لأنھم بالطبع اھتموا بأھم مورد للبلاد وھو المورد البشري. ومن المؤكد لو أن الدول حدت حدو الیابان لتمكنت عقولھا المھمولة (أو
المسجونة) من أیجاد حل أمثل لھذه المعضلة.

ابوھاني، «اوروبا»، 13/10/2004
أرى أن مقالك في محلھ ولكنھ أتى بعد فوات الاوان یاأختي, فالنیل الذي یلتقي نھراه النیل الابیض والازرق في الخرطوم لیكون النیل العظیم والثلاث أنھر

الفرعیة الاساسیة التي تغذي النیل كنھر الدندر والرھد وعطبرة خلاف الروافد الموسمیة قد تم بیعھا لاسرائیل بمباركة عربیة عن عمد او غیر عمد وارجح
الاحتمال الثاني, فعملیة فصل الجنوب ودعم حركة التمرد مصلحة اسرائیلیة للتحكم في النیل الابیض والازرق ومصلحة أمریكیة للسیطرة علي مقدرات

السودان من نفط ویورانیوم والصمغ العربي في الغرب ومنع منافسة امریكا في زراعة القمح الذي تستغلة كسلاح لتركیع الدول مثل كوریا الشمالیة والصین,
ومصلحة لبعض الحكام العرب (المومیاء العربیة) بعدم خلق منافس أقلیمي على حسب الوھم الامریكي الذي تم زرعھ في نفوسھم وشجرة الخلد التي أغرتھم
بھا امریكا والتي تكشفت بسببھا سوءاتھم فباعوا فلسطین من قبل وباعوا العراق الیوم فما بالك بالنیل والمیاه العذبة... انھم باعوا الشعوب والامة والاسلام

لمصالح شخصیة بحتة, أمد الحكم... والمال والبنون فلا تحزني على المیاه التي لن تجد الانسان العربي الذي سیشربھا یوم من الایام في ھكذا حال. حسبنا الله
ونعم الوكیل.
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